
 هافانــا – يشــــغل الســــود فــــي كوبــــا 
مناصــــب رئيس البرلمــــان ونائب الرئيس 
والنائــــب الأول لرئيس الــــوزراء، لكن بعد 
ســــتين عاما من رفض الثورة الاشتراكية 
كل تمييــــز، مازالت العنصرية حاضرة في 

الجزيرة.
وقــــال الباحث تومــــاس فرنانديز (79 
عامــــا) الذي ألّف العديد من الكتب ”هنا لا 

أحد يقول ’أنا عنصري‘ وإن كان كذلك“.
غير أن عدد الذين يعرفون عن أنفسهم 
بأنهــــم ســــود ليــــس كبيــــرا. فقد كشــــف 
تحقيــــق أجــــري فــــي 2012 أن 9.3 في المئة 
فقط من أصل الســــكان البالغ عددهم 11.2 
مليون نســــمة يعرفون عن أنفسهم بأنهم 
ســــود، مقابل 26.6 في المئــــة يقولون إنهم 

خلاسيون و64.1 بالمئة بيض.
وبقيت كوبا لفترة طويلة مســــتعمرة 
إســــبانية ونقــــل إليها الآلاف مــــن العبيد 

الأفارقة ولم تلغ العبودية إلا في 1886.
ولإزالــــة الفــــوارق الموروثــــة عن هذا 
الماضــــي، فرضــــت قوانــــين نســــبا معيّنة 
لدخول الســــود إلى الجامعات والوظائف 

العامة.
ويشكل الســــود أو الخلاسيون حاليا 
40.5 في المئة من النواب البالغ عددهم 605 
في البرلمان، بمن فيهم رئيســــه إيستيبان 
لازو. كمــــا أن نائــــب الرئيــــس ســــلفادور 
فالديش والنائبة الأولــــى لرئيس الوزراء 
إينيس ماريا شــــابمان من ذوي البشــــرة 

السوداء.
لكن حينمــــا يتعلّق الأمــــر بالعقليات، 
مازال هناك الكثير مــــن العمل الذي يجب 

القيام به.

ويحذر الناشــــط في الدفاع عن حقوق 
الســــود ألكســــندر هول من ”فخ احتساب 
عــــدد الســــود والخلاســــيين فــــي البرلمان 
والحكومة لإثبــــات أن العنصرية لا وجود 
لهــــا“، مؤكــــدا أن ”العنصريــــة الحقيقية 

موجودة في الشوارع“.
وذكر هول (22 عاما) مثالا أنه ”يحدث 
كثيرا أن تقول بعــــض العائلات البيضاء 

(لأولادهــــا) إنه عليهم تجنب إقامة علاقات 
مع هذا الشخص (الأسود) أو ذاك“.

وأضاف ”عندمـــا نرغب في أن نكون 
مع شابة بيضاء، ندرك أن هذا مستحيل 

في بعض الأحيان“.
المـــرأة  المحليـــة  المعتقـــدات  وفـــي 
البيضـــاء التي يكـــون خطيبها أســـود 
”تســـبب تراجـــع العـــرق“ الأبيض وهو 

”يدفع بعرقه إلى الأمام“. والشعر الأجعد 
”شعر سيء“ بينما يلمس البعض ذراعه 
بإصبعه كتعبير عن إدانته للون البشرة 

هذا.
وأشار الرسام سالفادور غونزاليس 
(71 عاما) مبتكـــر ”كاليخون دي هاميل“ 
الشـــارع الصغيـــر الذي لونـــت جدرانه 
تكريما لـــلإرث الأفريقي، إلى أن ”العبء 

المســـتمر ولكن بشـــكل خافـــت جدا، هو 
الأحكام المسبقة“.

ويدين المنشـــق الكوبـــي المتحدر من 
أصـــل أفريقـــي مانويل كويســـتا موروا 
(57 عامـــا) ”عنصرية مـــن بقايا الماضي 
متخفيـــة بنيويـــا وكامنـــة فـــي الآليات 
الاقتصادية والمؤسساتية والسياسية“.

ويأتي كل ذلك رغم أن فيدل كاســـترو 
أعلن منذ 1962 انتهاء التمييز العنصري.

واعترف فرنانديز ”كنا رومانســـيين 
جدا ولم ندرك أن المشـــكلة أعمق من ذلك 

بكثير“ و“أنها لا تزول بمجرد قانون“.
وحتـــى فيدل كاســـترو اعتـــرف في 
2003 باســـتمرار وجـــود عنصرية كامنة 
”مرتبطـــة بالفقـــر والاحتـــكار التاريخي 

للمعرفة“ من قبل البيض.
وأعلن الرئيس الكوبـــي ميغيل دياز 
– كانيـــل في نوفمبـــر الماضـــي برنامجا 
”للقضاء على بقايـــا العنصرية نهائيا“، 
مدينا استمرار تداول النكات العنصرية 
ونشـــر الإعلان عن وظائـــف تفرض لون 

البشرة.
وعاد الجدل إلـــى الواجهة مع مقتل 
جـــورج فلويـــد فـــي الولايـــات المتحدة، 
مختنقا تحت ضغط ركبة شـــرطي أبيض 
فـــي 25 مايـــو الماضي، ثم فـــي 24 يونيو 
مع موت شـــاب كوبي أســـود هو هانسل 
هيرنانديـــز الـــذي قتلـــه شـــرطي خلال 

مطاردة.
وقـــال كويســـتا مـــوروا إن ”هذيـــن 
الحادثين أعـــادا طرح القضيـــة العرقية 
على النقاش الوطني والعام“، مشيرا إلى 
أن ”النقاش الحقيقي جرى على شـــبكات 

التواصـــل الاجتماعـــي“، حيـــث وصف 
منتقدو الحكومة هانسل هيرنانديز بأنه 

”فلويد الكوبي“.
وشـــدد فرنانديـــز علـــى أنـــه ”حدث 
مؤســـف لكن لا يمكن ربطه بقضية فلويد 
ولا تحليله كقضية عنصرية“، مؤكدا أنه 
”لا وجود لهذه الكراهية العنصرية هنا“.

إلا أن الباحـــث روبرتو زوربانو رأى 
لوفاته التي  أن هنـــاك ”جانبـــا عرقيـــا“ 
جـــاءت ضمـــن ”سلســـلة ثغـــرات عقدت 
الحياة البائســـة“ لهانســـل وهي ”بيئته 

الاجتماعية والأفق المحدود“ أمامه.
واللامســـاواة أمـــر واقـــع، إذ أفادت 
الألماني في  دراسة أجراها معهد ”غيغا“ 
2019 أن خمســـين في المئـــة من الكوبيين 
مصرفية  حســـابات  يمتلكـــون  البيـــض 

مقابل 11 في المئة فقط من السود.
وأشارت الدراسة إلى أن 31 في المئة 
من البيض ســـافروا إلى الخارج، مقابل 
3 في المئة من الســـود. ويسيطر البيض 

على 98 في المئة من الشركات الخاصة.
ويقول هول ”حتى إذا ضمن القانون 
حقـــا ما، فهـــذا لا يعني أننـــي أمتلك كل 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الظـــروف 

لممارسة هذا الحق“.

 نيودلهــي – تكافح الطالبــــة الهندية 
تشــــاندرانا هيــــران حاليا ضــــد الهوس 
السائد لدى الآســــيويات بتفتيح البشرة، 
بعد أن ســــئمت من نصائــــح الآخرين لها 
بتبييــــض بشــــرتها خلال الصغــــر، وهي 
الآن باتت أكثر تصميما على موقفها بعد 
التظاهرات العالمية المناهضة للعنصرية.

عريضــــة  الشــــابة  هــــذه  وأطلقــــت 
إلكترونية ضد مســــتحضر تفتيح البشرة 
”فير آند لافلــــي“ من مجموعة ”يونيليفر“، 
جمعــــت عشــــرات الآلاف مــــن التواقيــــع. 
وســــجلت الطالبــــة نصــــرا أول الشــــهر 
الماضــــي إثر قــــرار المجموعة المتخصصة 
في صناعة مستحضرات التجميل تغيير 
أســــماء منتجاتهــــا التي تحمــــل عبارات 

”فاتح“ و“أبيض“.
وتعرضت شركة يونيليفر، على وجه 
الخصــــوص، لانتقادات بســــبب علامتها 
في وقت يركز  التجارية ”فير آند لافلــــي“ 
فيــــه العالم علــــى الظلم العنصــــري بعد 
أســــابيع من احتجاجات أثارتها في مايو 

الماضــــي وفــــاة جــــورج فلويــــد الأميركي 
الأســــود بعدمــــا احتجزتــــه الشــــرطة في 

الولايات المتحدة.
وبضغــــط من حركــــة ”حياة الســــود 
مهمــــة“، اتخــــذت مجموعــــات عملاقة في 
و“جونســــون آند  القطاع بينها ”لوريال“ 

جونسون“ تدابير مشابهة.
وقالت متحدثة باسم شركة ”لوريال“، 
أكبــــر مصنع لمواد التجميل في العالم، إن 
الشركة قررت التوقف عن استخدام كلمات 
فــــي منتجاتها مثل ”بيضاء“ و“شــــقراء“ 
لون البشرة، وذلك بعد يوم من  و“تفتيح“ 
إعلان شــــركة ”يونيليفر“ عن قرار مماثل، 
لمواجهة موجــــة انتقــــادات متزايدة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
شــــركتان  و“لوريــــال“  و“يونيليفــــر“ 
كبيرتــــان في الســــوق العالمية لمســــاحيق 
فــــي  تســــتخدم  التــــي  البشــــرة  تفتيــــح 
العديد من الــــدول الآســــيوية والأفريقية 
والكاريبيــــة، حيث تعتبر البشــــرة فاتحة 
اللون في الكثير من الأحيان أمرا مرغوبا 

فيه.
أما شــــركة ”جونسون آند جونسون“ 
فذهبــــت إلى خطوة أبعد مــــن ذلك، عندما 
قالت إنها ســــتوقف بيع مساحيق تفتيح 
البشــــرة التي تباع في دول آسيا والشرق 
الأوســــط تحــــت علامتــــي ”نيتروجينــــا“ 

و“كلين آند كلير“ التجاريتين.
غير أن معارضات التمييز على أساس 
درجة بياض البشــــرة في آســــيا يرين أن 
هذه المبادرات تقضي على جذور المشــــكلة 
المتمثلــــة بالأحكام النمطيــــة المتجذرة في 

النفوس.
وفي الهند بشــــكل خــــاص، يربط لون 
البشرة الفاتح بالثراء والجمال خصوصا 

لدى النساء.
وتقــــول هيــــران (22 عامــــا) ”النــــاس 
يؤمنــــون بأن الأشــــخاص ذوي البشــــرة 

الداكنة لن ينجحوا في الحياة“.
وســــاهمت أفلام بوليوود في ترسيخ 
هذه الأفكار النمطية، إذ أن الممثلات غالبا 
ما يكنّ من أصحاب البشرة الفاتحة، كذلك 

الأمر في الإعلانات.
وتنتشر في الصحف الهندية إعلانات 
لزيجــــات مدبــــرة تطلــــب فتيات ببشــــرة 

”ناصعة البياض“.
وتضع ســـيما وهـــي عاملـــة منزلية 
فـــي نيودلهي وتبلغ مـــن العمر 29 عاما، 
مســـتحضر ”فير آند لافلي“ منذ 14 سنة، 

شـــأنها في ذلك شـــأن جميع النسوة في 
عائلتها وحتى ابنتها البالغة 12 عاما.

وأشـــارت ســـيما إلى أنهـــا ”عندما 
تشـــاهد الإعلانات لمستحضرات تبييض 
البشـــرة، يبدو لها أنهـــا منتجات جيدة، 
إذ أنها تظهـــر أن الناس يجدون وظائف 
ويتلقـــون طلبـــات زواج عندمـــا تصبح 

بشرتهم أكثر بياضا“.
وتعزز هذا المنحى بفعل الاســـتعمار 
البريطانـــي فـــي الهنـــد، لكـــن أســـاتذة 
جامعيين يـــرون أنه يرتبط بصورة قوية 
بالنظـــام الطبقي التقليـــدي الذي يحكم 
المجتمع في هذا البلد العملاق الذي يعد 

1.3 مليار نسمة.
وأوضح ســـوبارنا كار، أســـتاذ علم 
الاجتماع في جامعة كرايســـت في مدينة 
بنغالـــور، أن ”الفكـــرة الســـائدة هي أن 
أفراد الطبقات العليا لديهم بشـــرة بلون 
أفتح مـــن أولئك المنتمين إلـــى الطبقات 

الدنيا“.
وتفضيل البشرة البيضاء ليس حكرا 
على الهند، بل ينتشـــر على نطاق واسع 
فـــي آســـيا، أكثر قـــارات العالـــم تعدادا 

بالسكان.

وتشـــكل شـــركات منتجـــات تفتيـــح 
البشـــرة إحـــدى أكثر الأســـواق دينامية 
فـــي قطاع مســـتحضرات التجميل، ومن 
المتوقـــع أن تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار 
دولار فـــي العالـــم بحلـــول 2024، وفـــق 
منظمة الصحة العالمية، فيما قد يســـبب 
بعضها مشكلات صحية خطيرة، ويمكن 
أن يحـــوي بعض هـــذه المنتجـــات على 
مستويات مرتفعة من الزئبق ما قد يلحق 
ضررا بالكلى فضلا عن مشكلات جلدية.

إعلانـــات  تنتشـــر  تايلانـــد،  وفـــي 
مستحضرات تفتيح البشرة على لوحات 
عملاقة في ســـائر أنحـــاء بانكوك. وهذه 
المنتجات هي من الأكثر مبيعا في ســـوق 
مستحضرات التجميل التي تمثل محليا 

حوالي 6 مليارات دولار.
الســـود  ”حيـــاة  حركـــة  وأيقظـــت 
هنـــا أيضا الكثيـــر من الأصوات  مهمة“ 
المعترضـــة. وتنـــدد المدونـــة ناتـــاوادي 
تحظـــى  التـــي  وايكالـــو  ”ســـوزي“ 
بمتابعـــة كبيـــرة عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، بهـــذا المنحى الـــذي يمجد 
البشرة الفاتحة في المجتمع التايلاندي.

وهذه الشـــابة البالغـــة 25 عاما المولودة 

لأب مالي وأم تايلاندية، واجهت حملات 
كثيرة بســـبب لون بشـــرتها. وهي تروي 
خصوصـــا أنهـــا صرفت مـــن عملها لأن 
مديرها كان يعتبر أن بشـــرتها السوداء 

”تعطي صورة سيئة عن الشركة“.
وفي الفلبين أيضا، يســـتخدم الكثير 
مســـتحضرات  والنســـاء  الرجـــال  مـــن 

لتفتيح البشـــرة بغيـــة التمايـــز في بلد 
أكثرية ســـكانه لديهم بشرة قاتمة بنسبة 

كبيرة.
وقـــال جيديون لاســـكو، أســـتاذ علم 
الأناســـة في جامعة الفلبين، ”إن البشرة 
الفاتحـــة تعكـــس بالمنظـــور الاجتماعي 

السائد ’شخصية محببة‘ لأصحابها“.

أطلقت ناشــــــطات آسيويات عددا من المبادرات عبر الإنترنت تهدف لمكافحة 
موجة الهوس الســــــائدة في جل الدول الآســــــيوية بتفتيح البشــــــرة وإدمان 
منتجات التجميل. وعلى الرغم من أن دعواتهن لن تقضي تماما على جذور 
المشــــــكلة المتمثلة في الأحكام النمطية المتجذرة في النفوس تجاه الســــــود، 
فإنهن يحاولن الضغط للحد من هذه الظاهرة سلاحهنّ في ذلك التظاهرات 

العالمية المناهضة للعنصرية.

مناهضة العنصرية تغير مزاج الآسيويات حيال تبييض البشرة 
معايير الجمال البيضاء بوابة النساء إلى سوق العمل

الانتقادات تساهم في تغيير شركات مستحضرات التجميل لأسماء منتجاتها

قضاء كاسترو على التمييز غائب في الشوارع الكوبية

الاختيار صعب للحصول على نتائج رائعة

في المعتقدات المحلية 
المرأة البيضاء التي يكون 

خطيبها أسود تسبب 
تراجع العرق الأبيض

العنصرية لا تبالي بقوانين الشيوعية في كوبا

عنصرية
السبت 2020/07/18 

17السنة 43 العدد 11765

شركات منتجات تفتيح 
البشرة تشكل إحدى أكثر 
الأسواق دينامية في قطاع 
مستحضرات التجميل، ومن 

المتوقع أن تبلغ قيمتها 
حوالي 30 مليار دولار في 

العالم بحلول 2024

كل بش هند ا وفي
البشرة الفاتح بالثراء

لدى النساء.
وتقــــول هيــــران (2
يؤمنــــون بأن الأشــــخ
الداكنة لن ينجحوا في
وســــاهمت أفلام ب
النمطية، إ هذه الأفكار
ما يكنّ من أصحاب الب

الإعلانات. الأمر في
وتنتشر في الصحف
لزيجــــات مدبــــرة تطلــ

”ناصعة البياض“.
وتضع ســـيما وه
وتبلغ م نيودلهي فـــي
”فير آند لا مســـتحضر

مليار دولار في  حوالي 30
العالم بحلول 2024
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